
تماثيــل الباشــا: كيــف جــرمّ القــانون الــتركي
المس بأتاتورك

, أبريل  | كتبه مأمون أبو جراد

لســنوات طويلــة ظــل بنــاء الهياكــل والنصــب الــتي تمثــل صــور الأحيــاء محظــورًا في الدولــة العثمانيــة،
اســتنادًا لموقــف الشريعــة الإسلاميــة منهــا، لكــن تــولي أبطــال حــرب الاســتقلال ذوي التــوجه والثقافــة
ية بتماثيل ية فتح الباب أمام امتلاء ميادين وساحات الجمهور الغربية لمقاليد الأمور في تركيا الجمهور
ونصب تخلد تضحيات وأبطال حرب الاستقلال التي تربع مصطفى كمال أتاتورك على رأسها كمنقذ
ية، ليصل عدد للأمة، فلا تكاد تخلو مؤسسة تعليمية أو رسمية من تمثال أو صورة لمؤسس الجمهور

ية لعشرات الآلاف. التماثيل والهياكل المقامة في الجمهور

 البداية من إسطنبول

حط مصطفى كمال رحاله في مدينة إسطنبول طالبًا في الكلية الحربية بعد أن أنهى سنوات الثانوية
والإعدادية في سالونيك ومانستر، سحر نبض إسطنبول السياسي وانفتاحها الثقافي الشاب مصطفى
كمال، لكن عاصمة السلطنة العثمانية ظلت عصية على مصطفى كمال الذي واجهها كزعيم للحركة
الوطنية التي اتخذت من أنقرة عاصمة لها، وبعد الانتصار في حرب الاستقلال وتأسيس الجمهورية
التركيــة شكلــت إســطنبول وصــحفها موطنًــا لمعارضــة مصــطفى كمــال قبــل أن يقــضي علــى خصــومه
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ويفرض نظام الحزب الواحد.

مصطفى كمال باشا عند التخ في الكلية الحربية بإسطنبول

كتـــوبر  أول تماثيـــل يـــة افتتحت بلديـــة إســـطنبول في أ وفي محاولـــة لترضيـــة رئيـــس الجمهور
مصـطفى كمـال في حديقـة سـاري بورنو بمنطقـة الفاتـح، بـإشراف وتنفيـذ النحـات النمسـاوي هـاينريخ
كريبيل، لم يحضر مصطفى كمال مراسم الافتتاح واكتفى بإرسال برقية إلى رئيس البلدية يشكره على

إقامة التمثال.

استمر كربيل في عمله ليبني التمثال الثاني في نفس الشهر والعام لكن هذه المرة في عاصمة المحافظين
الأتراك مدينة قونيا وسط الأناضول، وتبعتها مدينة سامسون على شاطئ البحر الأسود التي كانت
المحطة الأولى لمصطفى كمال في سعيه لبناء الحركة الوطنية التركية، وأزيح الستار عن تمثال العاصمة

. أنقرة عام
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يبورنو بمنطقة الفاتح أول تمثال لمصطفى كمال أتاتورك في سار

 ليبــــنى خلال الفــــترة الــــتي كــــان فيهــــا أتــــاتورك علــــى قيــــد الحيــــاة  (-) تمثــــالاً
جســدوا المراحل الــتي مــرت بهــا الدولــة التركيــة في نشأتهــا تحــت قيــادة مصــطفى كمــال، حيــث ظهــر
أتـاتورك كزعيـم للأمـة يقـود فيهـا الشعـب نحـو التحرر مـن الغـزاة الأجـانب والتنـوير والتقـدم، أو دافعًـا
ترسًــا كرمــز لســياسات التصــنيع الــتي بــدأتها الدولــة التركيــة في عهــده، كمــا كــثرت التماثيــل الــتي تصــور

مصطفى كمال باشا حانيًا على الأطفال ومشيرًا لهم بيده إلى الأفق.

هيكل مصطفى كمال أتاتورك داخل مصنع للقماش أن عام  بمساعدة السوفييت الذين



قدموا التمثال له هدية 

اسـتخدم مصـطفى كمـال التماثيـل والنصـب كـأدوات احتكـار لسرديـة حـرب الاسـتقلال الـتي أصـبحت
تتمثــل في شخصــه ودوره دون أن يحظــى رفقــاؤه في النضــال بالتقــدير نفســه خاصــة أولئــك الذيــن
يـق كـاظم كـارا بكـير أو رفيـق دربـه وصـديق اختلفـوا معـه لاحقًـا كمحـرر الـشرق الـتركي القائـد الـتركي الفر

نضاله علي فؤاد باشا وغيرهم ممن ساهموا في ملحمة الاستقلال.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن التماثيــل الــتي يظهــر فيهــا الباشــا رفقــة زملائــه قليلاً مــا تكــون برفقــة هــؤلاء،
فتمثال ميدان تقسيم الشهير الذي يعد معلمًا من معالم مدينة إسطنبول يظهر فيه مصطفى كمال
تـــارة إلى جـــانب جنـــود مجهـــولي الهويـــة وتـــارة إلى جـــوار جـــنرالات بلاشفـــة كـــان لهـــم دور في معـــارك
الاسـتقلال، أمـا القسـم الـذي ظهـر فيـه برفقـة قـادة وطنيين فقـد اقتصر علـى رئيـس وزرائـه عصـمت
إينونــو – رغم تــأخر عصــمت في الالتحــاق بالمقاومــة التركيــة مقارنــة بكــاظم كــارا بكــير – ورئيــس الأركــان

العامة وقائد جيش مصطفى كمال الفريق أول فوزي تشاكماك.

تمثال ميدان تقسيم ويظهر فيه مصطفى كمال باشا وإلى جواره رئيس وزرائه عصمت إينونو ورئيس
الأركان العامة الفريق فوزي تشاكماك

التماثيل كشاخص “لردة الفعل” المضادة

تقلصـت عـدد التماثيـل والنصـب المنشـأة بعـد وفـاة مصـطفى كمـال أتـاتورك ، في المقابـل زادت
حالات التعدي والتدمير بحقها، ففي الفترة من عام  حتى عام  تعرضت أربعة تماثيل

للهجوم والتدمير.

ــات العامــة عــام  ازدادت ومــع فــوز الحــزب الــديمقراطي بقيــادة عــدنان منــدريس في الانتخاب



حــالات الهجــوم علــى تماثيــل ونصــب خاصــة بأتــاتورك، فســجلت الفــترة مــن مايو/أيــار  حــتى
أبريل/نيسان  تسع حالات هجوم وتدمير لنصب وتماثيل لأتاتورك، جاءت أغلبها من مريدي
الطريقة التيجانية الذين اتخذوا من مهاجمة تماثيل أتاتورك سلوكًا احتجاجيًا على قرارات الدولة

وخاصة المتعلقة بالشق الثقافي والديني وعلى رأسها حظر رفع الأذان باللغة العربية.

قــاد كمــال بيلاوه أوغلو إحــدى حركات الاحتجــاج هــذه، ليُلقى القبــض عليــه رفقــة  مــن مريــدي
الطريقة، ليسجن  سنوات وينفى  سنوات ويوضع تحت الإقامة الجبرية مثلهن.
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كمال بيلاوه أوغلو

وبعد انقلاب عام ، حرصت الدولة التركية على احتواء جميع المدن والقرى التركية على تماثيل



ونصب لمصطفى كمال أتاتورك، خاصة مدن الشرق والجنوب الشرقي التي تحتوي على أغلبية كردية،
فبينمــا بلغــت عــدد التماثيــل المقامــة في الفــترة مــن  (-) هيكلاً، بلغــت في الفــترة مــن

ية كافة.  ( -) هيكلاً شملت مدن وقرى الجمهور

 القانون

ــات العامــة عــام  وهزيمتــه لحــزب الشعــب ــديمقراطي بعــد فــوزه في الانتخاب اتخــذ الحــزب ال
الجمهوري، عددًا من القرارات المتعلقة بالتصالح مع الفئات المحافظة في المجتمع التركي التي تعرضت
لضغط إجراءات وإصلاحات الدولة التركية في المجالات الثقافية والاجتماعية، فرفع الحظر عن الأذان
 إلى

ٍ
باللغة العربية بعد  عامًا من المنع، كما أعاد افتتاح المدارس الدينية وتأسيس معهد شرعي عال

جانب مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى القيام بعدد من الإصلاحات والتدابير الاقتصادية
التي صبت في صالح النخب الأناضولية المضادة لنخب المدن التركية العلمانية.

تزامنــت هــذه الإجــراءات مــع تعــرض عــدد مــن تماثيــل مصــطفى كمــال للهــدم والهجــوم، ففــي ليلــة
ــاتورك، الأمــر منــح حــزب الشعــب ــالاً لأت كــثر مــن  تمث ــة أ واحــدة هــاجم مريدو الطريقــة التيجاني
ية ومناصرة الجمهوري فرصة للمزايدة على حكومة عدنان مندريس واتهامها بمعاداة قيم الجمهور
الرجعيــة الأمــر الــذي دفــع جلال بايــار لتقــديم القــانون الــذي حمــل رقــم  ليســن في يوليو/تمــوز
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جلال بايار مقدم القانون

تكــون القــانون مــن  مــواد أساســية، حــدد فيــه عقوبــة تخريــب أو تــدمير أو إهانــة تمثــال أو نصــب
لمصـطفى كمـال أتـاتورك أو حـتى الإهانـة المعنويـة له، بـالحبس المشـدد مـن عـام إلى خمسـة أعـوام، وفي

حال الإتيان بالفعل جماعات يعاقب بضعف العقوبة الموضحة.

ختامًا، آثار تطبيق القانون جدلاً حقوقيًا في تركيا، حيث اتهم البعض القانون بمنح قداسة غير مبررة
لشخصــية تاريخيــة الأمــر الــذي يجعلهــا فــوق النقــد والتنــاول العلمــي، فيمــا يــرى آخــرون أن جــوهر
ياتها القانون يقوم على حماية واحترام رموز الأمة وصونها، فوحدة الأمة وبقاؤها مرهون بحفظ رمز

وصونها من العبث والتطاول.
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المؤ التركي قدير مسر أوغلو

شهــدت تركيــا عــددًا مــن الأحــداث الــتي تــم اســتخدام القــانون فيهــا للتحقيــق مــع عــدد مــن المــؤرخين
الأتراك بتهم تتعلق بإهانة أتاتورك كما جرى مع المؤ التركي قدير مسر أوغلو عام ، بالاضافة
ــأمر مــن القضــاء الــتركي عــددًا من مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ــة ب إلى ذلــك حظرت الحكومــة التركي
لاحتوائها على مواد تحمل إهانة لشخصية مصطفى كمال كما جرى عام  عندما شارك طالب
يوناني يبلغ من العمر  عامًا، فيديو على اليوتيوب وجه فيه إهانة لمصطفى كمال أتاتورك والعلم
الـتركي، لتصدر محكمـة الصـلح في إسـطنبول قـرارًا بحظـر اليوتيـوب ليسـتمر شهورًا عديـدة، حيـث رفـع

الحظر بعد إزالة الفيديو من إدارة اليوتيوب.
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